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IV - التأويل عند المحدثين:  

التأويل عند المحدثين على جملة من الوسائط، يتعين معها مفهوم التأويل وآلياته بما لا ينفي  يقوم

واهتمامات المؤول ولا وعي ، والنص )situation( الخلاف بينهم كما اختلف القدامى؛ فتجاذبه المقام

ل التأويل والمؤول قطبا نظيرا لقطب النص المبدع، بل وحتى تفاعل الأثر النصي والمنهج، ليشك

  .والمؤلف

 :وسائط التأويل - أ

    :المقام/النص أو النص/المقام :جدلية القصد -  1

  قــــائم علــــى أســــاس ثنائيــــة الجمعــــي ) code(الوضــــع اللغــــوي و  )Message(إن جــــدل الرســــالة 

والوضع لا موجه . معيناوالفردي؛ لأن الرسالة قصدية يتم توجيهها من قبل شخص وهو يعني �ا شيئا 

ــــــــه ولا مرســــــــل  ــــــــه)destinateur(ل ــــــــزم للجماعــــــــة الناطقــــــــة ب    ،)1(، ولا يهــــــــدف إلى قصــــــــد، فهــــــــو مل

الأداء الـــذي تنـــدرج تحتـــه أنظمـــة خاصـــة أساســـها الفعـــل أو  )Système(و الكـــل يســـيره النظـــام العـــام

حدها داخـل أي أن الكلمة لو )  Paul Ricœur(وعليه؛ يجزم بول ريكور ). Performance( الفردي

  نظــام لا معــنى لهــا في ذا�ــا، وإنمــا تســتمد معناهــا مــن الوحــدات أو الكلمــات ا�ــاورة لهــا في الموقــف 

وهـو إصـرار فيـه توجيـه مهـم؛ ذلـك أن . مصرا علـى الموقـف الـذي يصـرف المعـاني إليـه  )2(الذي ترد فيه 

هنـا علـى مقـام يُصـنَع فيـه الـنص، ويتأسـس الخـلاف . المعنى الكلي يعين فيـه، ولا يعـين في داخـل الـنص

دعامتـــا التأويـــل؛ لأن حمـــل المـــدلول بوصـــفه قيمـــه اختلافيـــه  أ�مـــاونـــص يصـــنع مقامـــه بنفســـه، ويبـــدو 

)Valeur variable (في النظـام المعجمـي)3( )Système lexical ( علـى مـراد مقصـود اعتمـادا علـى

وقـد يكـون علـى خـلاف . ل أو الشـاهدالمقام يحيل على الترجيح مـن حيـث الاختيـار القـائم علـى الـدلي

، فيقـــول الـــنص عندئـــذ أكثـــر ممـــا يقولـــه )connotation(ذلـــك عنـــد اعتمـــاد الـــدال بإيحاءاتـــه وإيماءاتـــه 

  .صاحبه

                                                 
ء، المغرب، الدار البیضا/سعید الغانمي، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان: تر: فائض المعنىو نظریة التأویل، الخطاب: ینظر بول ریكور - 1

  .26، ص 2003، 1ط
نظری���ة الأدب ف���ي الق���رن ): Newton(نی���وتن .م.ك: ینظ���رو .ب���دل المق���ام) contexte(ھ���و یس���تعمل لف���ظ س���یاق و. 29ینظ���ر الس���ابق، ص  - 2

ع�ن ف�ي حدیث�ھ . 186، ص 1996، 1ع، ط. م. الاجتماعی�ة، جو البح�وث الإنس�انیةو عیسى علي العاكوب، عین للدراسات/، تر، د]1[العشرین
  .یر خاص عن ذلك القانونعبعلاقة السیمیاء بالقانون العام، فكل ممارسة اجتماعیة ھي ت

   .30السابق، ص : بول ریكور: ینظر - 3
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ومعـنى النطـق تلفظـا    ) énonciateur(هـذا الأسـاس إلى معـنى النـاطق علـى لقـد صـار الأمـر 

  من مسائل إعادة بناء السـياق الأصـلي،  وما يتعلق �ما) énoncé(أو ملفوظا ) énonciation(كان 

  .و تركه، والجمع بينهما

فأما المسألة الأولى، فإن معنى الناطق مقصود لذاته، ومعنى النطق مقصود لغيره بوصفه فائضا 

، مما يجعل )2(، والكل لا يتعدى الكتابة بوصفها انفعالا وجدلا بين الواقع والخيـال ضـرورة)1(عن المعنى

تعمَّد المخاطب اختيارها في تركيب يكون دليلا على كل معنى ظاهر أو  )3(أفكاراً ومعانيالعلامة تشع 

بل هي لا تقول شيئا إلا إذا كانت هناك استجابة من جانب شخص يتلقى ما تريد أن تقوله، . خفي

  .)4(بما يبيح تعدد التفاسير وفق شرط أساسي للفهم هو الشك

ستجابة واحدة بناءً على سياق معطى، كما يمكنها أن ومنه، فكل علامة قابلة للظهور في ا

تكون قابلة للظهور في واحدة من الاستجابات الممكنة، وهي استجابات يمكن أن تتوفر لدى مؤول 

واحد أو عدة مؤولين، على أن الاستجابة الواحدة عند الواحد منهم هي إمكانية واحدة في مقابل 

  .عدد من الاستجابات عند الكل المحتمل

النطـق، بمـا يتـيح الانتقـال  عـنىمرتبطـة بمفإ�ـا  )5(ومهما كانت الكتابة بوصـفها موضـوعا للتأويـل

ثم يتعـداه إلى  )7()معنـى النطـق إلـى معنـى النـاطق(فيشـير  )6(من لسانيات الوضع إلى لسانيات الرسالة

م، إلا أن ريكــــــــور يحجــــــــب تعــــــــدد المعــــــــاني ويكتفــــــــي بــــــــالمعنى الواحــــــــد الــــــــذي يفرضــــــــه المقــــــــا. غــــــــيره

وهــو بــذلك لا ينفــي كينونــة التعــدد . )8()الاســتقطاب فــي أقــل عــدد ممكــن مــن التــأويلات(فيــتقلص

رغم الالتزام بالمقام وحدوده؛ لأن للمؤول اهتماماته التي يتقيد �ا، وهو يعمل التأويل في خطاب يقـوم 

تين معـــا يجـــب وفي الحـــال. علـــى علامـــات لغويـــة تبـــيح تـــأويلات تخضـــع لمقـــام يعلوهـــا، أو تصـــنعه بـــذا�ا

  . أو على الأقل توقعه )9()في موقف الخطاب الأصيل...التعرف على قصد الكاتب(

ومعنى . إن معنى الناطق يستلزم قصدية منه، يضمنها التحليل كما يضمن ما تؤديه من معنى

  .النطق قراءة في بنية الخطاب، تنشئ الاحتمالات ثم ترجّح بعضها اختيارا وتأوّلا، و�مش الباقي

                                                 
  .23، صعلماء المسلمینمن منظور التأویل : سبقت تسمیتھ بالمعنى الإضافي في ھذا البحث، ینظر  -1

  .68ص ،  2001- 2000دار الغرب للنشر والتوزیع، الجزائر،  ،لمعنىإشكالیات او فلسفة القراءة: حبیب مونسي: ینظر - 2
  300ص  ،السابق: ینظر - 3
  .195، ص ]1[الأدب في القرن العشرین یةنظر: نیوتن.م.ك: ینظر - 4
  .111السابق، ص : ینظر - 5
  .37نظریة التأویل، ص : ینظر بول ریكور - 6
محمد برادة وحسان بورقیة، عین للدراسات : ، تر)من النص إلى الفعل أبحاث التأویل: (خروھو ما أشار لھ في كتابھ الآ .40السابق، ص  - 7

  ).التأویل ھو تملكنا في الحال قصد النص: (، في قولھ120، ص2001، 1والبحوث الإنسانیة والاجتماعیة، ط
  .45ص ، نظریة التأویل: بول ریكور - 8
  .53، ص السابق - 9
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  )1()ة، وإنمــا هــي قصــدية الصــور النصــيةمــكلتليســت قصــدية الــذات الم(ن القصــدية هنــاإ

. )2()بالبحـث عـن سـياق ثقـافي للإرسـالية الأصـلية(وما تثيره في ذات المؤول من تخييل وتوقـع، يـرتبط

في مقابــــل  )3()جدليــــة قصــــد القــــارئ وقصــــدية الــــنص(غــــير أن الإشــــكال المنهجــــي يكمــــن في قيــــام 

 ،)Subjectivité(، لقيـام المعالجـة التفسـيرية علـى أسـاس الذاتيـة )4()وقصدية النصقصدية المؤلف (

التفسـير هـو  عند المؤلف، يكون العمل الأدبي استجابة لتجربـة حياتـه أمـا عنـد القـارئ، فـإن(إذ 

والحاصـــل أن يتفـــق قصـــد المبـــدع أو يختلـــف عـــن قصـــد الـــنص، وفهـــم . )5()جابة لتجربـــة قراءتـــهالاســـت

ل قــد يتفــق مــع قصــد المبــدع وقصــد الــنص، وقــد يختلــف عــن قصــدهما، وقــد يوافــق قصــد المــؤو /القــارئ

وللحـد مـن تعـدد المـدلولات وتضـييق اتسـاعها . وكلهـا احتمـالات ممكنـة نظريـا. أحدهما ويخالف الآخـر

الـذي يـروم (تعيينـا للتأويـل الصـحيح  )6()د إلى إعادة المعنـى السـابق للـنص بشـروطه الخاصـةعمَ يُ (

، وهــو مــا يحصــل بإعــادة بنــاء الســياق الأصــلي علــى نحــو يمكــن فيــه )7()لمقاصــد الأصــليةالإمســاك با

؛ لأن الـنص أبُـدع نتيجـةً لقصـدية إنسـانية تسـتوجب إعـادة )8()فهم كلمات الـنص علـى نحـو دقيـق(

، ليــتم في ضــوئها فهــم العلامــات اللغويــة، ممــا حــوَّل البحــث في )9()ة تصــل إلــى أيــدينانــبأيــة بيّ (بنائهــا 

المقام بحثا مستقلا بذاته قرينة كانت تلك البينة أو شاهدا يصرف مدلولات /يّنة المحددة لمعالم السياقالب

ـــة (الـــدوال إلى مركـــزه بوصـــفه معـــنى عامـــا مقصـــودا، ويـــرتبط فهـــم الموقـــف والملفـــوظ  بالنزعـــة البراغماتي

  . )11(مع احترام الخلفية الثقافية واللسانية للخطاب )10()النفعية

هذا التوجه التمركز حول المعنى، وهو من جهة الإمكانية قابل للكينونة غير أن  نظريا يحقق

  : الأمر لا يخلو من مشاكل

                                                 
  .279الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص  تحولات: دانيیحمید لحم - 1
، 1الدار البیضاء، المغرب، ط/سعید بنكراد، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان: ، ترالتفكیكیةو التأویل بین السیمیائیات: امبیرتو إیكو -  2

  .46، ص 2000
  .79السابق، ص  - 3
  92نفسھ، ص  - 4
نظریة : ینظر).وھي تأویلات ذاتیة: (في ھذا الكلام تجانس مع كلام إبش وفوكیما .245، ص ]1[شریننظریة الأدب في القرن الع: نیوتن.م.ك -  5

  .30، ص1996محمد العمري، إفریقیا الشرق، الدار البیضاء ، المغرب، : ، تر]2[الأدب في القرن العشرین
  201، ص ]1[نظریة الأدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 6
  .23التفكیكیة، ص و اتلتأویل بین السیمیائیا: امبیرتو إیكو - 7
  .107ص  ،]1[ السابق :م نیوتن.ك - 8
  .108، ص ]1[ نفسھ - 9
  .284فلسفة القراءة، ص : یب مونسيبح -10
، معاصرصول في الفكر الغربي التفكیكات، فو تأویلات: محمد شوقي الزین: ینظرو .87ص والتفكیكیة، اتالتأویل بین السیمیائی: رتو إیكوامبی -11

  .37 ، ص2002، 1الدار البیضاء، المغرب، ط/ المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان
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ثابتـة، لا يعـود السـياق الـذي ...بينما تبقى كلمات النص المكتوبة فـي الماضـي( : الأول

شــــكل ومــــا يحصـــل منــــه لا يتعـــدى المشــــا�ة الــــتي قـــد لا تــــتم بال. )1()أنـــتج تلــــك الكلمــــات موجــــودا

  .المناسب، فلا يحصل المراد

وأن المشـــكلة التأويليـــة لـــم تثرهـــا ...فهـــم النصـــوص...إن مهمـــة علـــم التفســـير( :الثـــاني

لأن الكلمـة المنطوقـة ـ ؛ )2(..)الكلمات وحدها، بل إن التلفظ الشفوي أيضا عرض مشـكلة الفهـم

درجــة ]و[، تنبــرة الصــو ]و[ تفســر نفســها إلــى حــد مــذهل بطريقــة الــتكلم(يضــيف نيــوتن ـكمــا 

والكلمـة المكتوبـة تفقـد كـل هـذه المقومـات الـتي تيسـر  )3()وكـذا بـالظروف التـي تنطـق فيهـا...السرعة

  .فهمها وتأويلها

تعيين القصد ليس اكتشافا، بل هو إنشاء لقالب تفسيري تأويلي، لا ينفك عن  : الثالث

؛ فإنه غير منزه عن الوصف )Reproduction()4(وإن بدا في شكل إعادة إنتاج. مشاركة لمعنى حاضر

  .، وهو خاضع لمناهج الزمن الحاضر في بحث المعنى وتحديده)5(الوصف بالخاطئ 

ـــــع ـــــ(عـــــن دريـــــدا بـــــأن  ينقـــــل إيكـــــو: الراب ـــــ...صـالن ـــــتج سلســـــلة مـــــن الاحتمـــــالات آل ة تن

لا تقــوى أي قــراءة علــى الإلمــام بكــل نواحيــه  )7()الــنص كــون مفتــوح(، ثم يوافقــه في أن)6()اللامتناهيــة

  .؛ فكل تأويل تسبقه وتعقبه تأويلات ولا بد أن يكون فيها اختلاف)8(ه الشاملومعنا

رغم التوجه السياقي والتاريخي، يبقى التأويل نسبيا لا يحقق فهما يوازي القصد  :الخامس

وهو الحاصل مع الدائرة التأويلية التي لا تستبعد أبدا اهتمامات المؤول؛ فالوضع التاريخي . ويساويه

قصد السابق في زمن الإنتاج الذي يستدعي فهما زمن التأويل، ولا ينفصلان عن اهتمام يساير ال

وهو ما جعل ـ بحثا عن تأويل ) Heidegger(وهايدجر ) Gadamer(المؤول، كما يتعين عند غدامر 

                                                 
 Jonathan Culler : Défense de la surinterprétation, in: وینظر .107، ص]1[نظریة الأدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك  -1

Interprétation et surinterprétation , ouv. collectif, éd P U F , 1996, p112.     
  .بما یزكي التغیر والتحول السیاقي والدلالي ).ھناك دائما إمكانات سیاقیة جدیدة یمكن إضافتھا إلى ما سبق (: وفیھا

  .110، ص ]1[ نظریة الأدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 2
  .111، ص ]1[السابق - 3
  .110، ص ]1[نفسھ - 4
  .62ویؤكده في ص  43- 42ص  التفكیكیة،و اتالتأویل بین السیمیائی: مبیرتو إیكوینظر او ،195، ص ]1[نفسھ - 5
 L’écriture et la :في) Jacques Derrida( ولعلھ یشیر إلى قول دریدا. 124التفكیكیة، ص و اتالتأویل بین السیمیائی: امبیرتو إیكو - 6

différence, éd Seuil, 1967, p.411 النص بؤرة ثابتة بل یعد وظیفة، أي ما یشبھ اللاموقع الذي تستبدل لا یشكل : (إذ یقول فیھا
یفتح المجال واسعا أمام اللعبة اللانھائیة (إلى غیاب المدلول النھائي الذي  -وفي نفس الصفحة-مشیرا) داخلھ العلامات المواقع فیما بینھا

  ). للدلالة
  .42ص  التفكیكیة ،و اتالتأویل بین السیمیائی: یرتو إیكوامب - 7
  .191تفكیكات، ص و تأویلات: ینظر محمد شوقي الزین - 8
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يعتمدان بناء السياق الأصلي ) Delthy(ودلثي  )Scheleirmacher(أكثر موضوعية ـ شلايرماخر 

  .)1(بعاد اهتمامات المؤولللنص واست

 modèle(كـل منجـز نصـي أو انفعــال مـن جهـة النـاطق علـى نمـوذج تشــفير   يقـوم: السـادس

d’encodage(  في مقابـل نمـوذج تأويـل)modèle d’interprétation(  مـن جهـة المـؤول)ويكـون  )2

  .ما لا يجُزَم بتعيينهليتحقّق بين القصد والفهم شكل من التوافق، وهو  )3(المعنى بين النموذجين وسيطا

  .بتعيينه

تسببت هذه المشاكل في ضمور نسبي للتوجه السياقي في التأويل، وطفا إلى السطح التوجه 

  .النصي القائم على معنى النطق، وهي المسألة الثانية

النص أو الخطاب كبديل عن الإنسان أو التمثل أو المدلول لا يحيل إلى شيء (إن 

ويحيل دوما إلى نفسه في سيرورة لا )) الذاتية تهرجعيم((ا بذلك قآخر سوى إلى ذاته محق

يستمد إشعاعه من (ليكتسب من وجوده الذاتي التأويلات الممكنة وغير المحدودة؛ إذ  )4()نهائية

  مادته، 

ومن بنيته الشكلية ومن الأجواء الرمزية التي تتحرك فيها علاماته، وليس له خارج هذا الإطار 

بل  ،زيادةو  فإن معنى النطق يحوي معنى الناطق ؛عليهو . )5()ة دلالتهأي مرجعية تشده وتحدد وجه

ل عن كل العوامل المحتملة، ويفهم في فكريته الكاملة، فصَ يُ (ع مقامه بذاته بعد أن النص يصن

  .)6()...التي فيها وحدها يمتلك فعاليته

بالنطق إلا أن ومهما يكن من أمر فإن القصد لا يمكن التغاضي عنه سواء تعلق بالناطق أو 

النطق يمكنه احتواء معنى الناطق قصدا، ولذلك فإن اعتماد قصدية النص أساسا للتأويل قد يعطيه 

إلى الغائب ) النطق(مصداقية ويضفي عليه صبغة الشرعية من حيث الفهم الذي يتدرج من الحاضر 

  .، وقد يصنع لنفسه مقاما يفهم في ضوئه القصد وينتهي إليه المراد)الناطق(

                                                 
   . 108-107، ص ]1[نظریة الأدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 1

2- C.K.ORECCHIONI: l’énonciation, de la subjectivité dans le langage, Librairie Armond Colin, Paris, 
Fance, 1980,p: 19. 

  .109، ص ]1[ریة الأدب في القرن العشریننظ: نیوتن.م.ك - 3
  .182تفكیكات، ص و تأویلات: محمد شوقي الزین - 4
  .315فلسفة القراءة، ص : سيیب موبح - 5
  .111، ص ]1[نظریة الأدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 6
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وقد يتعذر في كثير من الأحيان تعيين القصد الأصلي لعدم تعيين المقام الأول الذي حصل 

فيه الملفوظ، وإن تعينّ يضيق معه المعنى ويتحدّد، لكن الإشكال في الأسس والطرق المعتمدة في إعادة 

  بناء المقام الأصلي ؟

لقصد الأصلي يكون في إن اعتماد الوضع التاريخي أو النفسي قالبا عاما يندرج ضمنه ا 

أغلب الأحيان شكا، أو معرفة لا تتعدى النسبية التي تتيح إمكانية ما، يعُتقَد أ�ا أساس الانفعال 

  وإن كان وضعا تاريخيا -ناحيا إلى الدقة؛ فإنه ) شكا/معرفة(ومهما كان هذا التعيين . الأصلي

  حقيقة،  كونه قصدا وقع فيه الملفوظهو مجرد احتمال يتراوح بين   - أو نفسيا على الحقيقة الثابتة

  . وبين كونه ما يعتقد أنه القصد الذي اندرج فيه الملفوظ

يتعين في القصد الاتكاء على دليل قوي ينتفي معه الشك، وتحصل معه المعرفة المطلقة بكون 

  الدليل لا بد أن يكون هذا و ما تم تعيينه هو المقام الأصلي فعلا، وهو ما يتعذر في أغلب الأحيان، 

الموقف بثبات /ـ إن وجد ـ مرافقا للنص متصلا به، قد عينه صاحب النص أو عينه من شهد المقام

وثقة، وهو بذلك نص مصاحب يرافق النص الأدبي في كينونته، فإن فُصل عنه تحوّل النظر إلى الشك 

  .زمن التأويلوالنسبية في تعيين جملة المعاني التي يتجاذ�ا النطق والناطق، وكلاهما كتابة 

  يفترض أن يكون المخاطب على قدر من البيان ييسّر على المخاطَب فهم الخطاب، 

ويفترض بعد انقضاء الموقف أن يترافق الفهم والخطاب كما ترافقا في البدء، لئلا تحوّل بعد التلفظ إلى 

  .لزمنإن الإشكال يتفاقم كلما تقادم الخطاب مع ا. ملفوظ، يسقط معه الفهم لغياب القصد

  إن الحادثة ـ مهما كانت طبيعتها ـ تفقد وقعها في علاقتها مع الخطاب زمن التلفظ 

وتعيينها لا يعني بالضرورة أن يحقق ما حققته مع المخاطب والمخاطب في زمنها الأصلي رغم المشا�ة، 

  فقد أصبحت حدثا تاريخيا يتردد مشا�ة لا حقيقة عينية، فيفقد الخطاب توازن القصد 

لفهم وينتفي التساوي بينهما ليصير القصد أضيق من الفهم، ويتعذر مع ذلك اعتماد القصد وا

  .الأصلي لتعذر إقامته كما قام بنفسه زمن الخطاب الأصلي

  بل إ�ا . إن محاولة إقامة القصد الأصلي هي مقاربة في حد ذا�ا لا تسلم بحال من الخطأ

  . ينّ سلفا يتم صرف الخطاب إليه بربطه بقصد ماـ إن نجحت ـ غشاء يراد به احتواء معنى مع

ويلزم من هذا الوضع أن يكون المعنى في المقام لا في النص، وما النص حينئذ إلا شاهد على وضع 

معنوي ما، وهو ما لا يستقيم في واقع النص؛ إذ هو قادر على أن يعينّ مقاما له يفُعّل حركة معاكسة 

ات المتاحة، فيتعينّ حينئذ في النص المنفرد المعنى والمقام أي قصد بوصفه إمكانية من جملة الإمكاني
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ولا مناص من التأويل في كل ما أشعَّ وبدا مدارا خصبا يحصل به ومعه الفهم . الناطق وقصد النطق

  .والاستيعاب

وأحسب أن مدار التأويل هو . إلا بالتركيب بين المتناقضين)) الصراع((وجدلا، لا يحسم هذا 

دون غيره، فيه كل ما يحتاجه المؤول، ومنه يستمد المعنى ومنه يستمد المقام، فإذا ربطه بحادثة الخطاب 

خارج نصه أغلب الظن فيها أ�ا علة الانفعال الأصلي، استأنس التأويل إلى رافد من روافد الإقناع 

  التأويلي خاصة إذا حقق مبدأ الاتساق الذي يضفي عليه طابع القبول عند المؤول 

وإنما يكون ذلك ممكنا لأن الخطاب يتحول بفعل وجوده المادي مخاطبا . عند غيره من المتلقينو 

وهو بذلك يقول ما فيه محتويا . جديدا، ينمي رسالته الخاصة ـ وإن تشعبت ـ إلى المؤول بوصفه مخاطبَا

ا محرومة  ا لا يعني بالضرورة أنهمرجعه...في غياب مؤلفها و(قصد قائله داخل قصده؛ فالعلامة 

  .)2(في ظل استقلال الخطاب بوجود عالم جديد )1()ليا من مدلول مباشرك

قيود الزمان والكلمة (متجاوزا ) Indétermination(يقوم هذا التوجه على اللاتحديد 

إن اللاتحديد . )3()أخرى عوالمالخلفيات فرصة دخول و المكتوبة وإعطاء الناس من كل العصور 

بي دون غيره من النصوص والخطابات الأخرى، تصنعه فجوات يمكن أن تملأ خاصية مميزة للنص الأد

  : بالطرق الثلاث السابقة

  سيطرة قصد المؤلف
  نص أدبي 

  لا تأويل

  إهمال قصد المؤلف 

  لصالح قصدية النص 

  النص مغلق بعالم من العلاقات 

  تأويل متعلق ببنية النص 
  اللاتحديد

  

  فجوات

  وجود مادي
  واسع، صناعة تأويل 

  المقاصد والمعاني

  

مع الأول، لا يساوي . المؤلف والخطاب والمؤول: لقد ارتبط التأويل بثلاثة عناصر أساسية

ومع الثاني . النص إلا معنى عيّنه هو بنفسه لا ينبغي للمؤول أن يفهم غيره ولا للنص أن يقول سواه

                                                 
  124التفكیكیة، ص و اتالتأویل بین السیمیائی: امبیرتو إیكو - 1
قد  ةة المدلول، الذي یمارس ھیمنبحار إلىالدال  ةالخروج من ھیمن(عنده و ،200إشكالیات المعنى، ص و ة القراءةفلسف: یب مونسيبح -  2

ونحو ھذا عند فان دیك في نظریة الأدب في القرن  .الانفتاحو مثبتا التعدد. 201ص ) فعل التأویل یصعب في كثیر من الأحیان تجاوزھا إلا ب
  .ھ بالعالم الممكنفیما یسمی 57، ص]2[العشرین 

بنى علیھ و اللاتحدید مصطلح تحدث عنھ بإسھاب البولندي رومان انغاردن،. 242، ص ]1[نظریة الأدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك -  3
  .نظریة التلقي لمانالأ
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  . تي تكوّنه وتصرفه إلى معنى مايتعلق التأويل ببنيته داخل جملة العلاقات ال]الخطاب[

  تتحوّل كل المفاهيم، ] المؤول[ومع الثالث . وتؤدي موضوعية اللغة دور الموجّه إلى ذلك المعنى

             .)1()المؤول(إذ يتعينّ عنده المعنى بناءً على معطيات الخطاب واهتماماته 
  

  

  

  

  

  

قوم عليه القصد الثاني بوصفه معادلا من هذا المخطط يتعين انتفاء الموقف المماثل الذي ي

للقصد الأول، كما يمكن أن نجد له في الواقع ما يسد ثغراته، بفعل التجربة الذاتية للمؤول في مقابل 

بما يتناسب والتوجه  )3(وقد تمَّ التعامل مع الخطاب الأدبي. )2(ما يثيره فيه الخطاب من استجابات

اكتفى بالنص وحده، وصار العمل الفني دالا على  (R. Barthes)  المنهجي للناقد؛  فرولاند بارت

، فجمع بين النص وبين شيء من قصدية المؤلف بحكم (M.Riffaterre)وأما ميشال ريفاتير . مدلول

وراح هانس . إلى قصد النص وقصد مؤلفه  (Emberto Eco)لينحو امبيرتو إيكو. توجهه الأسلوبي

. فاق القراءة الممزوجة بحضور تاريخي مع مقصدية المؤلفإلى استقصاء آ (H.P.Jaus)بتر ياوس 

. بإنشاء نص بديل عن النص الأصلي والقارئ معا (W.Iser) القراءة عند فولفانغ إيزر وتتعينّ 

فاكتفى بعضهم بالنص وزاوجه بعضهم بغيره لإمكانية أن يكون الزائد على النص مساعدا على جودة 

  .القراءة ودقتّها

المؤول مع الخطاب بوصفه مزيجا من الوعي واللاوعي، وما تثيره اللغة في  ويمكن أن يتعامل

وهو . المؤول، فيعمل كل معارفه واهتماماته قصد تحصيل فهم يتناسب مع طبيعة الخطاب الأدبي

  .الوسيط الثاني

  

                                                 
، 1قافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، طالمركز الث ،تولید الدلالة، تغییر عاداتنا في قراءة النص الأدبيو القراءة: دانيیحمید لحم: ینظر -  1

  .80، ص 2003
  .239، ص ]1[نظریة الأدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 2
  .81تولید الدلالة، ص و القراءة: ینظر - 3

 ديد اللاتح

يوازي التجربة  لا موقف مماثل
 الشخصية للمؤول

ملء فجوات اللاتحديد 
بإحالة الخطاب إلى 

 عوامل واقعية
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   :لاوعي المبدعو  اهتمامات المؤول-2

تجاه تفسير  ىيتركهم حيار رسالة واضحة يريد تبليغها للقراء، وهذا ما (ليس للكاتب 

 أعماله، ويورطهم في اختيار ما يرونه مناسبا من دلالات يقترحونها بأنفسهم لبلوغ ما قد يسمونه

ام المعرفة لما تجشم عناء تملأنه لو كان قادرا على معرفة إحساسه (وذلك . )1()فهما لأعماله

  .)2()الكتابة الشعرية

قائم على تأثير اللاوعي في الانفعال الشعري، حتى يصل إن اعتماد ضبابية الرسالة عند المبدع 

الأمر إلى عدم معرفة مصابه، فتكون الكتابة محاولة منه لوصف الحال وإبراز المشاعر غير أن الحاصل 

أنه يعجز عن أداء يحيط بإحساسه، فيعينّه في ذاته ولغته الشعرية، رغم تعدد الانفعال ووحدة 

م أن يتضافر وعي المبدع ولا وعيه في كل محاولاته قصد تعيين حال ويلزم من هذا الكلا. الموضوع

يعجز المبدع نفسه عن تشخيصها رغم أنه أمر مخصوص به؛ إذ هو تكرار مع تغيير القوالب 

وإن كانت تنحو إلى الإيهام، لأ�ا تحرم المؤول الجزم . )3(والأساليب، يحمل نفس الهوية الدلالية

  .ل على أساس أغلب الظنبصحتها، وتفرض عليه التأوي

  في تركيب عناصر الموضوع والاستفادة من الذكريات ) conscience(يكمن الوعي 

وهو ما يتطلب وجود خطاطة مسبقة يتفاعل وفقها المبدع في انفعالاته المتكررة . )4(والرصيد اللغوي

إنه الإحساس . ناسبدون أن يحس بالرضى ولا بالاقتناع من أنه أدرك ما يريد وعبرّ عنه التعبير الم

ويحثها على أن تظل دائمة البحث عن الأنا (الذي يلازم الذات ) manque(بالفقدان أو النقص 

يتخذ من الفن مسلك العلاج الواقعي الذي يتيح للفرد التحرر من قبضة (، ولذلك )5()المفتقدة

  .)6()العالم الخارجي

فيا، لتحقّق الرغبات المكبوتة إشباعها ويكمن اللاوعي في الرموز والصور التي تعطي معنى خ  

يؤكد حبيب . )8(بما يحوّل الانفعال الشعري من موقع معرفة إلى مادة لأجل المعرفة )7(اللغوي الخاص

                                                 
  .277تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص : حمید لحمیداني - 1
  .276السابق، ص  - 2
  .35ل، ص نظریة التأوی: بول ریكور - 3
  .272تحولات الخطاب النقدي العربي المعاصر، ص : حمید لحمیداني - 4
  Lacan. Jمعتمدا على جاك لاكان . 273السابق، ص  - 5
  .272فلسفة القراءة ، ص : یب مونسيبح - 6
  .273، ص السابق - 7

التحلی��ل و حی��اتي(، ف��ي كتاب��ھ )Freud(م لفروی��د ھ��و ینس��ب الك��لاو .272ص  ت الخط��اب النق��دي العرب��ي المعاص��ر،تح��ولا: حمی��د الحمی��داني  8
ص��راع (ن��اقش قض��یة  ال��وعي وع��دم ال��وعي ب��ول ریك��ور ف��ي كتاب��ھ .263، ص 1969، 2دار المع��ارف، ط  ،ص��فوان ىفمص��ط: ، ت��ر)النفس��ي
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مونسي وحميد لحميداني ـ اعتمادا على جاك لاكان وفرويد ـ أن الانفعال يقوم على أساس التعويض 

ويتم الانتهاء إلى أن ذات الكاتب لم . )1(بالدرجة الأولى  والأدوار والتعدد الذي يتحكم فيه اللاوعي

ذاتا واضحة المعالم، بينة الحدود، ذات ميزات يستقيم معها تحديد التعبير، وضبط (تعد 

، بل هي ذات متعددة متقلبة المزاج، الأمر الذي أسّس للفهم الجديد القائم على الحقيقة )2()القصد

واليقين، وهي الخصائص المرتبطة بالنص المتفرد بعيدا عن السياقات النسبية والشك وانعدام المطلق 

وعلى هذا الأساس تم التحوّل من الوعي والنظام . الصارفة والقوالب الجاهزة لمعان معينة سلفا

والاعتدال إلى اللاوعي والاضطراب وعدم التوازن في أشكال متعددة أهمها التداخل بما يتناسب 

ذات المتشظية، مما غذَّى إلى حد كبير تدخل اهتمامات المؤول وسيطا في والذات المنفعلة أو ال

  .التأويل

يكــرس محمــد شــوقي الــزين فكــرة اســتحواذ المــؤول علــى الأهميــة القصــوى في مقابلتــه للنصــوص، 

فقــــــد   ؛)3(ليجعل من اهتماماته وجودا وعالما جديدا، فتصير علاقة المؤول بالأثر هي علاقة بالحقيقة

نضــال هايــديجر فــي ســبيل إثبــات أن الوضــع التــاريخي والزمنــي للمفســر لا يمكــن طــور غــدامر (

ــين الــنص بوصــفه (بــل إن . )4()اســتبعاده مــن علــم التأويــل فهــم الماضــي يســتلزم وصــل الآفــاق ب

لا يسـتلزم كمـا اعتقـد تجسيدا لتجارب الماضي واهتمامات مفسره وآرائه القبلية في الحاضـر، و 

آرائـه قـدر و اء السـياق الأصـلي للـنص مـع اسـتبعاد اهتمامـات مفسـره ي إعادة بنـثر ودلشلايرماخ

  .)5()عالمستطا

 ي لإعادة بناء السياق الأصليأعلام المدرسة الألمانية ـ الماض يتدخل في التأويل ـ حسب  

الحاضر بتوافق نسبي بينهما، فإذا توازن الطرفان كان التأويل جامعا بين كل اهتمام مؤوله في زمانه و 

                                                                                                                                                         
 137، ص2005، 1ن، طجورج زیناتي، دار الكتاب الجدید المتحدة، بی�روت، لبن�ا: منذر عیاشي، ومر: دراسات ھیرمنیوطیقیة، تر) التأویلات
  .منھ  309إلى  253وفیھ تعرض للتحلیل النفسي في الصفحات من . وما بعدھا

یص�بح ( :یق�ول ف�ي نف�س الص�فحة:  والنفس�یة الاجتماعی�ةف�ي حدیث�ھ ع�ن الأدوار  273تح�ولات الخط�اب النق�دي العرب�ي المعاص�ر، ص : ینظ�ر - 1
الخیالي م�ن منظ�ور و یليیویأخذ عن إیزر في كتابھ التخ) ...رره من كل دور یتخذه على حدهالأقنعة المتعددة، لأنھا تح بلعبة مندمجا ]الإنسان[

: قول�ھ 99، ص 1998، 1الجیلالي الكدیة، مطبع�ة النج�اح الجدی�دة، ال�دار البیض�اء، المغ�رب، ط و حمید لحمیداني: الأنطروبولوجیا الأدبیة، تر
   .)متعدد أي مجرد شبحو لا یعني دائما أنھ مزدوج أي(
إن الرمز في الفعل التعبیري یقود إلى الانفصال  .للتوسع في نفس الموضوع. 277-276، 273فلسفة القراءة، ص : یب مونسيبح :ینظرو      

  : بفعل انفصال الإنسان عن موضوع یعجز عن تحدیده بدقة، وھو ما یبرر صعوبة فھم ملفوظات الذات المنفعلة، ینظر عن الواقع
Jean Molino: Intrpréter , in l'interprétation des textes , ed minuit , 1989 , p 32.    

 حقیقتھ عن كونھفي إن التحلیل النفسي المزعوم لا یزید ( :منھ ما نصھ 174ولھ في الصفحة  .288فلسفة القراءة، ص : یب مونسيبح -  2
نما یقف عند بعض العناصر التي تتلبس إ ،لھكي لا یستغرق الأثر التحلیل النفس: (لھ فیھا أیضاو ).سیة ضعیفة متخلخلةنفتخریجات ذكیة ل

لقد أوقف الزعم الفرویدي : ( منھ 275في ص و .ر منھجي في فھم الظاھرة الأدبیةي بل یشیر إلى قصوحبما یو). دلالتھا مسحة نفسیة
  . ...)التخییل على المقاصد الكامنة في التعویض فألزم الأثر الفني معنى جوھریا

    .و بیتي رخلایرماشر في مقابل دجھایو معلقا على رؤیة غدامر. 38- 37تفكیكات، ص و تأویلات - 3
  .107، ص ]1[نظریة الأدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 4
  .108، ص ]1[السابق - 5
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ط الممكنة، وإذا ضمر أحدهما لصالح الآخر، كان التأويل على نحو ما تمَّ الحديث عنه في مسألة الوسائ

ودفعا للوضعين معا تتفاعل كل هذه الوسائط بنسب متقاربة ). Aporie()1(القصد أو لايقينيه النص

  .ةليكون التأويل متوازنا وذا حقيقة نسبية، بعيدة عن الإطلاق المفقود والعبثية الممقوت

يحول اهتمام المؤولِ المؤولَ نفسَه من الثبات والاستقرار إلى التجدد والاستمرار، ليكون الناتج 

النسبي علـة في توالد النصـوص والقراءات بفعل الكشوفات المتأخرة للقراءات الصحيحة  واستدراكا�ا 

فيأتي تأويله لأي أثر أو على القراءات الخاطئة، وبفعل شخصية المؤول وعصره وانتمائه الإيديولوجي، 

  : ويتعين ـ على هذا ـ أن. )2(بعض الأثر داخل نظام هو نظام المؤول القائم عليه 

  .يتجاذب النص وعي صاحبه ولا وعيه .1

 .المبدع/يجري التأويل في الحقيقة على لاوعي المؤلف .2

 .يكون في لا وعي المبدع الحقائق النسبية، وانعدام اليقين والإطلاق .3

 .ويل الأثر النفسي واهتمامات المؤوليتجاذب التأ .4

 .يخضع التأويل لنظام المؤول وانتمائه الفكري .5

  معنى الناطق (وقد تعينّ سابقا، وقوع التأويل بين قصد صاحب النص وقصد النص 

  : ، مما جعل البحث عن الدلالة يتحوّل إلى كيفية أداء الدلالة وفي ذلك وجهان)ومعنى النطق

ع بالضرورة  ولم يعد بحثا ذا قيمة فتحوّل عنه المؤول إلى كيفية أدائه أن الفهم واق: أولهما-

نمطا من التشكيل الخلفي للانفعال، فيصبح ما لا يقال أولى بالكشف مما قيل،  - الأداء–بوصفه 

  .وللمؤول السبق في هذا التحديد الذي قد يعلو شأنه حتى على الأثر الموصوف

تحوّل شكلا من الهروب إلى ما يستطاع في مقابل مـا لا أن الفهم متفلت، فيكون ال: الثاني-

ولـذلك نفهــم بشـيء مــن المعقوليـة تحــوّل الوجـود مــن كيفيـة فهمــه . يسـتطاع، وهـو المعــنى المقصـود أصــلا

)comment comprendre l’être(،  إلى كيـف تفهـم فهـو الوجـود)3( )comment comprendre 

c’est l’être.(  

الأدبي بــين تأويــل يتجــه إلى الأعلــى واصــفا مــا يكــون عليــه الأثــر يتضــح مــن الوضــع قيــام الأثــر 

نفســه، وتأويــل يتجــه إلى الأســفل يتعمــق في البحــث عــن المعــنى وجملــة الــدلالات الممكنــة اعتمــادا علــى 

و�ما معا يتحقق في الوجـود الفعلـي عـالم ممكـن لـه امتـداد أفقـي . دلائلية العلاقات المكونة لذات الأثر

                                                 
  .169تفكیكات، ص و تأویلات: محمد شوقي الزین - 1
  .213فلسفة القراءة، ص : یب مونسيبح -2

  .54، ص السابق: قي الزینمحمد شو - 3
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والأفقـــــي شـــــكل تعبـــــيري جديـــــد علـــــى نمـــــط الأثـــــر الأصـــــلي . كـــــل محاولـــــة تأويليـــــةوآخـــــر عمـــــودي في  

ــــنص/الخطــــاب( ــــه وخصائصــــه اللســــانية) ال ــــه مكونات ــــدادين، واصــــف في شــــقّه . ل والعمــــودي مــــن الامت

  ).المتجه إلى الأسفل(، باحث عن الدلالة في شقه السفلي)المتجه إلى الأعلى(العلوي

لخطـــاب تتضـــافر فيـــه تعـــدد القصـــديات وتضـــارب ا/يشـــكل العـــالم الممكـــن بـــديلا عـــن الـــنص 

ن قيـام التأويـل علـى اهتمامـات المـؤول وعلـى إ .الاهتمامات في تعالقها بوعي ولا وعي صـاحب الـنص

يشـكل عمــلا تنتفـي فيــه قصـدية المبــدع مطلقــا، وفي  -بكونـه لا يســتطيع تحديـد مصــابه -لاوعـي المبــدع

جملة ما تكرر من انفعال يجعله مقصودا برمتـه  أحسن الأحوال تكون قائمة على قصد غير مقصود أي

من غير تحديد فيأتي المـراد خفيـا يتشـكّل في لغـة الخطـاب ويتـولاه المـؤول بالكشـف والإظهـار ولا يكـون 

مـن وعــي المبــدع إلا الوسـيط اللغــوي المتكــرر، والحقيقــة ـ وإن كانــت نسـبية ويعتريهــا كثــير مـن الشــك ـ  

لانتمـاء الفكـري للمـؤول التأويـل داخـل نظـام خـاص يشـترك فيـه مـع ويصرف ا. كامنة في لاوعي المبدع

غـيره ممـن يماثلونـه ويوالونـه، فيعـبرّ ـ التأويـل ـ عـن قضـاياهم واهتمـامــا�م في بعضـه، وقـد قـام سـلفا علـى 

اهتمــام المــؤول ولاوعــي المبــدع، فيكــون التأويــل مشــتملا علــى نحــو تلــك العناصــر الــتي لا يمثــل الخطــاب 

إلا جزءًا بسيطا هو ما امتزج بين الرصيد اللغوي ولاوعي المبدع والبـاقي مـن خـارج الـنص  الأصلي منها

  .أي من المؤول

لا يســلم التأويــل �ــذه النمطيــة مــن إصــابة مــا لا يريــده الــنص، فيــأتي مصــيبا لــبعض المــراد منــه 

أو تتــداخل فيــه ومصــيبا لفكــر مؤولــه وانتمائــه الإيــديولوجي، فيكــون عرضــة للتحــوير الكلــي أو الجزئــي، 

المقاصد والنوايا فينصرف إلى غير  ما أريد بكلية النص أصالة، ويشترك معه في بعضه تبعا، وقـد يكـون 

  .على خلاف ذلك

وخلاصة هذه الوسائط تجعل من التأويل تأويلا نسبيا في كل شيء تتجاذبـه عناصـر متعارضـة، 

كانـــت قصـــدية المبـــدع تحويهـــا قصـــدية يتـــداخل بعضـــها في بعـــض انتخابـــا، ويـــترك أكثرهـــا �ميشـــا فـــإذا  

  الـــــــــنص، وتحـــــــــوي أيضـــــــــا وعيـــــــــه ولا وعيـــــــــه لتـــــــــتلاقح مـــــــــع اهتمامـــــــــات المـــــــــؤول وانتمائـــــــــه الفكـــــــــري، 

  : يكون التأويل تجميعا بين قصدية النص واهتمامات مؤوله

  

  

  

  

قصدیة 

 المبدع

وعي 

 المبدع

لا وعي 

 المبدع
 اهتمامات المؤول

 = + التأویـــل 
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  يتعين من هذه المتساوية أن يكون طرفها الأول مثيرا بوصفه سلوكا مزدوج المنشأ، 

  .)1(اني استجابة، فتكون الاستجابة تأويلاوطرفها الث

 -وتتضاءل الاهتمامات من حيث الأهمية أمام قصدية النص بوصفها ـ أي الاهتمامات

محدودة بعناصر من النص تتشابك فيما بينها لتؤدي في طرف المتساوية الأول دور المثير والاستجابة، 

نص، ولذلك لا يتعين من اهتمامات لأن الاهتمامات لا يكون لها وجود مستقل خارج حدود ال

  : المؤول إلا ما يجد ما يثيره في النص، وتخضع العملية في حقيقتها إلى سلوك مزدوج

  

  

  

  

  

  

فالعملية مركبة في الحقيقة؛ إذ بين القصد والاهتمامات شيء من المثير وبين الاهتمامات 

كون الأول استجابة صرفة للثاني والتأويل شيء من الاستجابة، وينفرد التأويل والقصد النصي، لي

  .وعلى قدر المؤولين واهتماما�م تكون التأويلات بما يبيح التعدد والاختلاف. الذي يكون مثيرا صرفا

التأويل، بوصف الأول محركا والثاني إعادة إنتاج /لقد صار الأمر إلى ثنائية جديدة هي النص

  .)2(، بل ويستقل بنفسه بوصفه فعلامحتملة للأول، بفعل التفاعل بينهما بوساطة المؤول

 :التأويلو  النص -3

                                                 
  .من كلامھ على الفعل التأثیري ةالفكرة مستوحا ، إنمان ھذا التصنیف صراحةھو لم یعیّ . 46نظریة التأویل، ص : بول ریكور: ینظر - 1
  .ویقصد الاستقلال عن المؤول كما استقل النص عن المؤلف .149من النص إلى الفعل، ص :بول ریكور: ینظر - 2

 التأویل =     

 استجابة   مثیـــر 

    مثیـــــــــر استجابة  

 اهتمامات المؤول قصدیة النص 

 لا وعي المبدع
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ولغتــه تعكــس لا تــلاؤم الفكــر، ولــذلك يمثــل الــنص  )1()كــون مفتــوح(إيكــو والــنص عنــد امبيرتــ

تقـع داخـل (بمـا أنَّ حقيقتـه  )2()آلة تنتج سلسلة من الإحالات اللامتناهيـة) (Derrida(عند دريـدا 

خـلال  مـن )4(فيه ويتعدى ما عناه المؤلف إلى مـا يعنيـه هـو ذاتـه ، بمحو الأفق المحدود)3(])المؤول[خيال

نســـيج مركـــب مـــن إشـــارات وتعبيـــرات ودلالات متداخلـــة تســـتدعي التفكيـــك والعـــزل لفحـــص (

  .)5(...)بنيتها

ينفتح النص لينتج معاني لا متناهية في علاقته بجملة المؤولين، وهو الذي يعني مشيرا ومحيلا 

لذلك يكتسب صفة المثير، ومنها يصبح ركنا أساسا في أي نشاط تأويلي من مركباته الأساسية، و 

وإنما يتعالقان بالمعنى؛ لأن فجواته عنصر أساس للاستجابة الجمالية  . ومن دونه لا وجود للتأويل أصلا

  .)7()نحن صناع المعاني التي نفهمها(فنصبح  )6(كما يؤكدها إيزر

لــنص مــع مراعــاة الوســائط الســابقة بنــوع مــن الخــبرة عليــه المــؤول وا يجتمــعويحصــل المعــنى فهمــا 

، فيتم في البداية كشف البيانات أي هيكلـة المعـنى، وفي الخطـوة )Experience intuitive()8(الحدسية

  ، )9(وتحديـــد بنائــــهالخطـــوة الثانيـــة ينصــــب الاهتمـــام علـــى كيفيــــة ظهـــور المعــــنى، ويتطلـــب ذلـــك وصــــفه 

والكشف والتمنع والإخفاء والإظهار في تعامله مع مؤولـه وهذا نموذج تأويلي للنص فيه فعل الاستفزاز 

الخطـاب، /ليحصل على درجة من الفهم تخول له معالجة معنـاه بمـا يـراه مناسـبا ومتوافقـا مـع كليـة الـنص

التشـكيل ثـم التركيـب   الاكتشـاف والانتخـاب وإعـادة(ولا يتوقف التأويـل عنـد الفهـم بـل يتعـداه إلى

  . )10()كخطوة نهائية

نص مـن التأويـل وسـيلة لإعـادة إنتاجـه فهمـا ثم تشـكيلا وتركيبـا جديـدا، وتمـارس الفعـل يجعل الـ

، ويســـلِّم )11(ذاتـــه حـــتى يســـتنفذ طاقتـــه ويصـــل حالـــة النضـــوب، فيتوقـــف عـــن العطـــاء بـــاحتراق مادتـــه 

يعنــي أي شــيء (وهــو، )12()لا يوجــد معنــى حقيقــي فــي الــنص: (للمــؤول الشــعلة، وكأنــه يثبــت مقولــة

                                                 
  .42التفكیكیة، ص و ئیاتبین السیمیاالتأویل  - 1
  .124السابق، ص  - 2
  .یستعمل صاحب النص لفظ القارئ بدل لفظ المؤول .242، ص ]1[نظریة الأدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 3
  .61نظریة التأویل، ص : بول ریكور - 4
  .190تفكیكات، ص و تأویلات: محمد شوقي الزین - 5
  .241، ص ]1[لأدب في القرن العشریننظریة ا: نیوتن.م.ك - 6
  111، ص ]1[السابق - 7
  .145فلسفة القراءة، ص : یب مونسيبح - 8
  . 172السابق، ص  - 9

  .298نفسھ، ص  - 10
  .و الذي یعني ما في المتن  Entropieعلى النص مبدأ الدینامیكا الحراریة من خلال مصطلح  االمعنى عند إیكو مطبقو .345نفسھ، ص  -11
  .325فسھ، ص ن - 12
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عـدة، أو يثبـت معـنى مركزيـا ويمازجـه بمعـان  أشـكالوبعملية تبـادل يتلـوّن الـنص في ، )1()هتؤول أنه يعني

  .ثانوية يكتشفها المؤول أو يبديها النص بالتدريج حتى يصير محموله الدلالي معيـَّنًا في كليته وجزئياته

بمهمة تحويـل وإذا كان المعنى والمؤول رفيقين للنص؛ فإن التأويل بوصفه أداة كشف المعاني يقوم 

ويشـــكل هـــذا . )2(الكتابـــة إلى كـــلام ومعـــنى، مثلمـــا تمَّ تحويـــل الكـــلام والمعـــنى إلى كتابـــة في مرحلـــة أولى

بملء الفجوات البادية بين المشاهد المخططة إبرازا للمعنى وترميما للصلات  )3(التحويل فعلا غير محدود

نـــزاع يولـــد حركيـــة  فيتـــداخل حـــق القـــارئ بحـــق الـــنص فـــي(، )4(للصـــلات غـــير الواضـــحة في الـــنص

  .  )5()التأويل برمتها

علـــى مبـــدأ المثـــير  اتبـــادل بينهمـــ -في الحقيقـــة–وإذا كـــان ريكـــور يـــراه نزاعـــا بـــين الطـــرفين، فهـــو

يبــدأ بالإمســاك الســاذج  )6()التأويــل حالــة خاصــة مــن حــالات الفهــم(والاســتجابة، ولــذلك يؤكــد أن 

  . )7(طا معقدا من الفهم حسب قوله ـ بمعنى النص ككل، ثم يكون الاستيعاب نم_

إن النشاط التأويلي الواحد لا يعـني القـراءة الواحـدة بالضـرورة، بـل هـو تكامـل مجموعـة قـراءات 

تتضافر فيما بينهـا لتحصّـل معـنى أو معـانيَ تـزداد عمقـا وتتجـه نحـو تعيـين مسـتويات مختلفـة مـن الفهـم؛ 

إلا إذا كـان قبلـه طبقـات يحيـل بعضـها لا تسـتقر عنـد مسـتوى  )8()التأويل فـي الحقيقـة تـأويلات(لأن

يخترقــه ويصــل نواتــه الــتي تؤســس منطقــه  )9(وكــل فهــم تأويــل يتجــه مــن القــارئ إلى المقــروء. علــى بعــض

في الذي يفسر خطاب المبدع ويعطيه بعـده المعنـوي  )11(ليصير التأويل خطاب المؤول )10(وتحكم نسقه

 : الية، حسب الضوابط التتفاعل أهلية المؤول وأهلية النص

                                                 
 خلاقا بناء معنى باعتباره فعلا"بل ھو  كان المطلوب لیس اكتشاف الدلالة،وإن .111، ص ]1[نظریة الأدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك -1

  .23ص ،]2[العشریننظریة الأدب في القرن . تعلیقا على أعمال رولان بارت  ش و فوكیماكما یؤكده إب"حرا للذاتیة
  .111، ص  ]1[نظریة الأدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 2
  .33التفكیكیة، ص وات التأویل بین السیمیائی: امبیرتو إیكو - 3
  .241، ص ]1[نظریة الأدب في القرن العشرین: نیوتن.م.ك - 4
  .64نظریة التأویل، ص : بول ریكور - 5
  .120، ص السابق - 6
  .121، ص نفسھ - 7
 التفكیك�ات ھ�ي لعب�ة ن�رد لغوی�ة حی�ث یظ�ل ك�ل ش�يء مفتوح�او الت�أویلات(:23ول�ھ ف�ي ص  .19تفكیك�ات، ص و ت�أویلات: محم�د ش�وقي ال�زین - 8

على أن یكون الفھم وصفا یعین حقیقة الرمز بما ینشئ اختلافا تأویلیا، ك�ان ق�د  373یصر بول ریكور في صراع التأویلات، ص ....)ایواعتباط
بوص�ف الھرمنیوطیق�ا عن�ده عل�م -) من�ھ 98ص(؛ إذ یتطل�ب التعی�ین مس�توى ھرمنیوطیقی�ا )97ص(قدم لھ ف�ي حدیث�ھ ع�ن المعن�ى المض�اعف 

وحس��ب . ف��ي ش��مولیتھا وض��بطھا ال��ذاتي وتحولاتھ��ا) 110ص (، والدلال��ة البنیوی��ة )103ص(، كم��ا یتطل��ب الدلال��ة المعجمی��ة  -قواعدالتفس��یر
لال إرساء ما یشبھ المعادل بین النص�وص المح�دودة وب�ین الأك�وان بإجراءات وصفیة جزئیة من خغریماس ھو الوصف الذي یمكّن من القیام 

                      .A J Greimas : Sémantique structurale , éd Larousse, 1966, p93 :ینظ�ر.  الدلالیة المنغلقة على نفسھا
                         

  .39تفكیكات، ص و تأویلات: محمد شوقي الزین - 9
  .194، ص بقالسا - 10
  .118نظریة التأویل، ص : بول ریكور -11
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 )1(صحة التأويل أمر لا حسم فيه، وقواعد الصـحة تقتضـي وضـع قواعـد الفسـاد، كمـا يؤكـده إيكـو .1

 .)2(ومحمد شوقي الزين

يمكن للتأويل أن يكون محدودا هرمسيا كما يمكنه أن يكون لا متناهيا غنوصيا دون أن يفقد . 2 

ضرورة تأويلا جيدا، فكل تأويل محكوم ، وأن لا يكون التأويل بال)3(النص موضوعا يكون قابلا للتأويل

 .)4(محكوم بالشك والنسبية 

كما يرى إيكو وإيزر   )5(لا تأويل إلا إذا كان قائما على الانسجام في ذاته وفي عالمه الممكن . 3

بخضوعه لمعطيات القراءة الفردية وانتقاء عناصر من النص وإقصاء عناصر أخرى لإغلاق عالمه 

 .)6(كل الاقتناع كونه نسقا منسجما الدلالي، ويقتنع به المؤول  

بما يشيع تأكيد الوجهة   )7()في فهم الحقيقة) finitude( حقيقة الفهم تستدعي مبدأ التناهي( .4

 . )8(يسالواقع الذي تشيده السميوز المبني على  الوجهة  وتعيين المعنى بشيء من الثبات

ه معنى وحيدا وممكنا في التأويل، فهو تصور لحظوي باعتبار ) Simulacre(لا مناص من الوهم  .5

وحبيب  )10(، ويؤكد محمد شوقي الزين معلقا على التفكيكيين)9(للنص وهو نسبي عند إيزر

  .على الإشارة والإيحاء )11(مونسي ناسبا الوهم لقدرة الألفاظ

  

  

  

 

                                                 
  .Les limites de l'interprétation, éd Grasset , 1990, p384: وفي .73التفكیكیة، ص و التأویل بین السیمیائیات :ینظر - 1

  .)من الصعب جدا التأكد من صحة تأویل ما، ولكن من السھل جدا التعرف على التأویل الرديء: (وفیھا یقول
  ).ینیة النصیقلا(فیما یسمیھ  169ص  وفي ،)ینيیقالمتردد اللا(فیما یسمیھ  ، 190وتفكیكات، ص  تتأویلا :ینظر - 2
  .من نفس الكتاب 137-130ص و. 21التفكیكیة، ص و یاتالتأویل بین السیمیائ: رتو إیكوامبی: ینظر - 3
  .57، ص السابق -4

 ھ وج��ودا افتراض��یا فق��طل�� نإأن النظ��ام لا یوج��د ب��ل  34یؤك��د ف��ي ص و. 79-78 -75ص والتفكیكی��ة،  التأوی��ل ب��ین الس��یمیائیات: امبرت��و ایك��و -5
عن��د ب��ول ریك��ور ف��ي نظری��ة و .التأوی��ل مع��ا بوص��فھ خطاب��ا یقوم��ان عل��ى نظ��ام افتراض��ي عن��د الم��ؤول عل��ى أس��اس أغل��ب الظ��نو الخط��اب الأص��ليو

: ف���ي ) François Rastier(وعن���د فرانس���وا راس���تییھ .ت���أویلایراھ���ا ة الت���ي لق���راءلالتخم���ین ص���فة و .125التأوی���ل، یس���میھ ب���التخمین، ص 
Sémantique interprétative, éd P U F , 1987, p 12 ما یسمیھ بالعوالم الدلالیة، وھي جملة الممكنات من المعاني ،.  

  .71ط، ص.ت.ورات مكتبة المناھل، فاس، المغرب، دنظریة جمالیة التجاوب، تر حمید لحمیداني والجیلالي الكدیة، منش:فولفغانغ إیزر ینظر -6
فیم��ا یس��میھ الانس��جام الخط��ي  57وف��ي الص��فحة . ، فیم��ا یس��میھ الح��ذف والانتخ��اب60، ص]2[نظری��ة الأدب ف��ي الق��رن العش��رین: ف��ان دی��ك: و

الق�ارئ وفیھ�ا ح�دیث ع�ن . بع�دھامن�ھ وم�ا  69، ص   Sémantique structurale:والانسجام التأویلي عند غریماس أیضا ف�ي كتاب�ھ. والجمالي
  الحض�ورعل�ى أن التن�اظر ھ�و . ل�نصداخ�ل ا تقولھ الوحدات في ترابطاتھا الممكنة داخل النص، فالانس�جام ھ�و ولی�د تن�اظر كل�ي مایقوم بتتبع الذي 

  .114ص  القراءة وتولید الدلالة،: حمید لحمیداني: وینظر .منھ 96ص: تنظر. ماسیاق في ظل المتواتر لقاعدة دلالیة 
   .43تأویلات وتفكیكات، ص : محمد شوقي الزین -7

8 - Umberto Eco : Les limites de l'interprétation, p382. . والسیمیوزیس ما یعادل بالعربیة التدلیل  ووو  . 
   .115، ص تولید الدلالةفي القراءة و حمید لحمیدانيوینقلھ عنھ بشيء من التوسع  .71نظریة جمالیة التجاوب، ص: فولفغانغ إیزر ینظر -9

  .189تفكیكات، ص و تأویلات :ینظر -10
  .300، ص قراءةفلسفة ال: ینظر -11
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م هفيمليه تفاعل قصد النطق المشتمل على قصد الناطق، و  اممكن التأويل عالموعليه؛ يكون ا

التدليل على  هعلى نوع من الوهم، ويستدعي إثبات وجود ةينالمؤول، وتحكمه علاقات اتساق مب

ا هو فإذا كان هذ. مل داخل حدود هذا العالمالاستيعاب ا� - شرحا وتفسيرا -ذلك الوجود 

  .التأويل، فما تكون آلياته ؟

  :آليات التأويل في الخطاب الشعري -ب

ولذلك . التأويل عن منهج يتوسل به �اراة النص وإعادة إنتاجه لا يستنكف المؤول في إعمال

) القـراءة(على السيمياء، وأن يكون التأويل  )1(يفضل بول ريكور البنيوية بوصفها نمطا كليا من التفكير

  : يقترح حالتين للتأويلو  )2(أكثر ترجيحا وليس محتملا فقط) القراءة(

  .يتم التعامل مع النص ككيان لا واقع له : الأولى

     .)3(تعيين إحالة ظاهرية  : الثانية

 : يجعل من ثنائية الفهم والتفسير جدلية على اعتبار ثنائية التخمين والتصديقوهو 

  

  

  

  

وحاصل الشكل أن يتم الفهم تخمينا ويصدقه التفسير بوصفه إقامة للدليل داخل عالم 

  : ى مراتب الفهم والكل تأويلوالفهم عنده مرتبتان بينهما التفسير، والاستيعاب أعل )4(ممكن

                                                 
  .30نظریة التأویل، ص  :ینظر - 1
   .128السابق، ص  - 2
، وفیھا حدیث عن 122إلى ص 118، ص)من النص إلى الفعل أبحاث التأویل(في نفس الموضوع  - بول ریكور-ینظر لھ .130نفسھ، ص   -3

  .   تأمل والشرح والتفسیر والھرمنیوطیقاال
  .140ص یؤكد الحدیث عن العالم الممكن في و .129ص نظریة التأویل،  -4

  التأویل وسائط

  

  القصدیات 

  

  المؤولاهتمامات 

  

اللاوعي الوعي و 

  

  المثیر والاستجابات 

  
  النص

  

 صاحب النص

  النص

 التفسیر الفهم 

 دلـج

 تصدیق تخمین  

عالم ممكن  
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  : إيكو فيقدم النموذج التالي للتأويل ووأما امبيرت

  معنى إیحائي     معنى حرفي     

 سیمیائیة نیزمات میكا

   نمیكانیزمات التفكیكیی

  
  

مسـلمات ] نظريـا[يسـتوعب  )1(ويتوجـه بـول ريكـور إلى البنيويـة بوصـفها نمطـا كليـا مـن التفكـير

اصـــل كلامـــه أن التأويـــل لا يتوقـــف عنـــد التحليـــل والكشـــف عـــن كـــل محـــرك حقيقـــي وح. )2(الســـيمياء

للمعنى، بل يسير إلى القراءة وضبط المعنى بما يساوي قراءة صحيحة ترجيحا لها عن غيرهـا مـن قـراءات 

ويتوسل بالشرح والتفسير وكشف الالتباسات لتحقق القراءة درجة القبول عند . خاطئة أو سيئة سابقة

وهو بذلك يتفق مع إيزر في مدارات القـراءة عنـده، إذ يحصـر التأويـل في احتمـال اختيـارا لـه،  .الآخرين

ومتجـــاوزا البـــاقي �ميشـــا، وكاســـرا الأفـــق القـــديم بـــالأفق الجديـــد، ومتعـــديا كـــل معـــنى قـــديم إلى المعرفـــة 

  . )3(الحاضرة على أساس الاتساق والوهم

  )4(لى الفينومينولوجيا من أجل تفسير العالموأما شوقي الزين في حديثه عن المنهج يتطلع إ

، فإذا كانت الثانية انغلاقا في عالم )5(والأمر نفسه عند حميد لحميداني جامعا بينها وبين السيميوطيقا 

  .انفتاح على العالم بجميع علاقاته لاحتضان عالم التجربة ولىالعلاقات والنسبية النصية، فإن الأ

  : تسير وفق مبدأين إن القراءة بوصفها تأويلا

                                                 
وفي عرضھ تكامل یجمع فیھ بین التحلیل البنیوي من حیث اختزال . 119 - 118ومن النص إلى الفعل، ص. 30ص  نظریة التأویل،: بول ریكور -1

قاطع فعل وفاعلین داخل محكي منظور إلیھ بوصفھ كلا منغلقا على نفسھ، وبین الھرمنیوطیقا بوصفھا ترتیب عناصر النص ودمجھا في م
   .منھ 118ص: بینھما، تنظر) التأویل ملاءمة( و. تصورا إجمالیا للقراءة

معزولة عن مسار التاریخ إن مجمل المشاكل الشائكة التي یثیرھا تأویل النصوص : (وفي ھذا یقول إبش وفوكیما .28، صنظریة التأویل -2
  .35-34، ص]2[نظریة الأدب في القرن العشرین: تنظر) . في إطار نظریة التلقي والنظریة السیمیائیة... الأدبي یجب أن تدرس 

  .96ص إلى  71صمن نظریة جمالیة التجاوب، : ینظر - 3
  . 48تفكیكات، ص و تأویلات :ینظر -4
  .167تولید الدلالة، ص و القراءة: ینظر -5

  تحلیل نصي :تفسیر

 )البنیة(
 فهم كلي  الاستیعاب: فهم

 المــــرور

فضاء دلالي لا 

 نفسي 

  ولا متناه/ متناه 

 غنوصي/ هرمسي 
 القصدیة 

 المؤلف   النص 



  التأویل التصور والمفھوم: الفصل الأول 

 75

ومفاده الوقوف عند معنى ما عند المؤول يوافق فيه غيره على أساس إعادة  التناهي: الأول-

  . )1(إيكو بالتأويل الغنوصي ووهو ما يسميه امبيرت. الإنتاج، أو على أساس المخالفة وتجديد القراءة

ل معنى محصّل عليه يتم تفجيره اللاتناهي ومفاده عدم الاستقرار على معنى، وك :الثاني-

 ولإنتاج معنى جديد في حركة دائبة لا تنتهي على نحو فعل التفكيكيين، وهو ما يشبه ما يسميه امبيرت

  .)2(إيكو التأويل الهرمسي 

ولا يكون . وفي الحالتين فإن إمكانية الصحة والفساد واردة مهما كان شكل التأويل ومادته

ويقتضي الحكم . ا لتعلق الفعل التأويلي بكل ما تعلق بظاهر النص وباطنهالحسم في الحكم أمرا ميسور 

  .بيان سوء السابق من القراءات وبيان جودة القراءة الحالية بوصفها ناسخة لهن

يؤدي هذا الفعل ما مفاده الانتهاء عند مستوى ما عموديا، أو كسر كل مستوى، ليكون  

وهو في الحالتين معا يقوم على قواعد خاصة  ،العبثية التأويل نشاطا مطاطيا قد يصل أحيانا إلى

للمؤول في زمن بذاته مع نص بذاته، ليكونا شريكين في قراءة تستقل بذا�ا عن قصد صاحب النص، 

نه أثناء كوّ الذي نو ]المؤلف[علينا يقترحه بين العالم الذي  (وقد تتجاوزه إلى حد بعيد، فليس 

وإنما الاختلاف ناتج عن نشاط المؤولين واستفزاز النصوص  .)3()رتباطأي ا] أثناء القراءة[ تنقلنا فيه

لهم، وكذا قابلية هؤلاء المؤولين للتفاعل مع النصوص، وإن أدى ذلك إلى سقوطهم في الشراك التي 

تنصبها الكتابة والمتاهات التي تفرض على المؤول مواجهتها تقابلا للقراءة التأويلية مع الكتابة 

  .)5(مما يتطلب الجرأة والعنف والمنطق والتوتر العقلي  )4(الإبداعية 

فيحدث ) مؤول/نص(فأما الجرأة والعنف فتتطلبهما المواجهة مع النص، و�ما تتعادل الكفتان 

وأما المنطق والتوتر . الأخذ والعطاء، ويلين جانب ليحتوي الآخر طلبا لتفاعل في معركة من غير فائز

يجب أن يميز التأويل لسد فجواته وملء فراغاته، وظهوره في صفة ما يؤدي  العقلي فبنية الاتزان الذي

معنى النص إنتاجا جديدا بتقدير أغلب الظن الذي يساوي الحقيقة زمن الإنتاج التأويلي، ولذلك 

مهمة التأويل في كشف السؤال الذي يحمل المؤلف جوابا خاصا ) Starobinsky(يجمل ستروبنسكي

                                                 
إلى أن ] 2[ویذھب ستاروبنسكي في نظریة الأدب في القرن العشرین .وما بعدھا 38السیمیائیات والتفكیكیة، ص التأویل بین : ینظر -1

: ھي مھمة تحصل بتوالي القراءات لیكون التغییر أو التصحیح أو التعدیل أو إعادة الإنتاج، كسرا أو حفظا للتوقع، تنظر] التأویل[القراءة
  .150ص

   .من كتابھ]  التاریخو التأویل[ل الأول صوالغنوصي محمول الف الھرمسي نالتأویلا. 14، ص التأویل بین السیمیائیات والتفكیكیة : أمبرتو إیكو -2
3-  EMBERTO ECO: l’œuvre ouverte ,éd seuil, Paris , 1979 , p: 289. 

، 1996ربي، ـوان أبو زید، المركز الثقافي العـأنط: وص الحكائیة، ترـالتأویلي في النص دـالتعاض ،ي الحكایةـالقارئ ف: وـامبیرتو إیك: ینظر - 4
منطلقھا حتى ... الكتابة الأدبیة شبیھة إلى حد كبیر بالإستراتیجیة الحربیةو...ھ إلى القراء النشطینجفي حا... النص( :فیھا إذ یقول، 67ص 

ثل ما یقع القارئ في شرك النصوص مح شراكا ومتاھات یقع فیھا العدو بفتص... عركةتواضعھا التسلیم بعدم معرفة ما ستؤول إلیھ الم
  .)وصورھا التخیلیة

  .267فلسفة القراءة، ص : یب مونسيبح - 5
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تداخل الفهم إذا -و�ذا يكون التأويل . )1(وابا تام الجدة في الموضوع نفسهبه وتقدم القراءة ج

  .تحليلا، وقراءة لكل الأشكال الكتابية الدالة -والتفسير والاستيعاب

من الاستيعاب الاشتغال على الحضور والغياب ولايقينية معنى النص، وتجدد القراءة وصحتها 

ئب على أنقاض النص الحاضر بفعل التحول الدلالي في مقابل سوئها وخطئها وقيام النص الغا

  .الممكن

ومن الاستيعاب أن تتماثل الأوضاع وتتشابه، أو تتعارض وتتناقض، برصد التحولات الخاصة 

  .من حال إلى حال، ليكون للتصوير الشعري وقعه الأسلوبي المميز

نا المعنى فيها على إن التأويل بوصفه فهما واستيعابا يبحث في شعرية الخطاب الشعري معي

  :مستويين

  .العلامة المفردة وعلاقتها بالمعجم الشعري الذي ترد فيه/ اللفظ  : الأول

 ار يتصو  هوصفب ،الإيحاءو  التركيب من صورته البسيطة إلى المركبة الحاملة لمعنى الإشارة :الثاني

وما يبطنه ) descriptive(أو وصفيا  )argumentative(أو حجاجيا ) informative(فنيا إخباريا 

في محاولة الشاعر السيطرة على الشعور باللغة من خلال ) Ecart(من صور بلاغية وانزياحات

  .التراكيب الحسية والرامزة وحتى الغامضة المبهمة

يمثل هذان المستويان مرحلة الشرح والتفسير بالنسبة للتأويل، ليبرهن المؤول من خلالهما عن 

 Structure(ل على جودته إذا تناسق الكل مشكلا بنية تأويلية صحة الاستيعاب والفهم، ب

interprétative ( تقوم مقام الخطاب الشعري على أساس أ�ا شكل)forme ( تمَّ توليده من نواة

كما يشتركان فيه من حيث الأسلوب تحويلا من الشعر إلى . معنى واحد، يشترك فيه المبدع والمؤول

، ]الأشكال الدالة[المقصود �ا و  يعتقد أنه المراد اواحد امعنوي از كمر نسجام وإنما يكون هذا الا. النثر

  . حقول معنوية ترتبط بهو  توله مجالاوحفيه و 

كمـا سـيتعين في الفصـل الثـاني مـن هـذا -من الاستيعاب أن يحـدد المـؤول نموذجـا فكريـا للـنصو 

ل العناصــر مــن كّ شــتت، و بنيويــونكمــا يرنــو إلى ذلــك ال  ،يتعــين لهــذا النمــوذج عناصــر تشــكله، و -البحــث

                                                 
 شكالیاتإ :في كتابھ وھي الحقیقة ذاتھا التي انتھى إلیھا نصر حامد أبوزید. 154 -153، ص ]2[نظریة الأدب في القرن العشرین : ینظر - 1

لفھم والتفسیر ا(، إذ مھمة التأویل ھي 27ص ،2001، 6ط آلیات التأویل، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، الدار البیضاء المغرب،و القراءة
موضوعیة للقارئ مع التجربة ال]للمؤول[القارئ في تفاعل التجربة الذاتیة ]/المؤول[ دى إلى الاھتمام بـمما أ.. البحث عن الدلالةوالتطبیق و

وھو ما . منھ 455تنظر ص . وھي على ذلك كما یراھا بول ریكور في صراع التأویلات، كامنة في فھم النص ولیس فھم صاحب النص .)للنص
    .بأنھا تملك قصد النص 120وعنون لھ بمھمة الھرمنیوطیقي، وأكدھا في ص 58، ص)من النص إلى الفعل(عیَّنھ في 
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الانفعـال و  ،أزمنـة لهـا اتصـال وثيـق بالشـعورو  بنيات دلاليـة تتفـرع إلى علاقـات زمنيـة تقـوم علـى لحظـات

  .الشعري

يريد قوله في و  ليقول ما أراد ومن الاستيعاب ملء فجوات اللاتحديد في الخطاب الشعري

مما يصنع تكاملا تأويليا يكسبه صفة  ،أطرافهوصل و  تلاحم مع اهتمامات المؤول ممثلة في فعل الملء

  .  التلقيو  مين بجماليات الاستجابةهتهذا منحى المو . إن كان الوهم يلازمهو  الانسجام حتىو  الاتساق

ل المدلولات إلى دوال تحوّ و  ومن الاستيعاب أيضا الاشتغال على علاقة الدوال بمدلولا�ا

د اكتفائها بمدلولات لا يجد المؤول بعدها انصرافا إلى تستدعي مدلولات جديدة ليكون الاستقرار عن

على مستوى مقارنة الخطاب الشعري بالخطاب  ة السيميائيةماعتمادا على البعد الثنائي للعلا، و غيرها

 )1(التأويلي أولا ثم على مستوى وحدات الخطاب التأويلي المعتمد على ما يؤدي الاتساق التأويلي

  :المتمثل في

  وحدات تعبيرية وأسلوبية في الخطاب الشعري   )répétition(تكرار . 1

علاقات قائمة بين الوحدات داخل بينيـة الخطـاب الشـعري ممـا   )convergence(تضافر . 2

يصرف المؤول إلى اعتماد تأويله صورة أخرى لـذات الخطـاب بوصـف التأويـل فهمـا نوعيـا بعـالم ممكـن، 

وبــين المعــنى  -التأويــل–وجامعــا بوصــفه عمــلا نقــديا بينــه  )2(ةاســتيعابا لكــل عناصــره الأساســية والثانويــ

أي أن الفهـــم والاســـتيعاب ســـابقان . )3(والشــعرية؛ وكلهـــا غايـــات ســامية ضـــمن قـــراءة مفضـــلة واحــدة 

الحاصــل في الفهــم ) l’objet(الموضــوع )) لمــاذا((للتعليــل أي الشــرح والتفســير، ومــن ثم يتعــدى التأويــل 

للإمســـــــاك بمفارقـــــــات معـــــــنى المؤلـــــــف  )4(اصـــــــلة في التفســـــــير والشـــــــرح الح)manière)) (كيـــــــف((إلى 

وكلاهمـــا يحصـــلان في ذهـــن المـــؤول أثنـــاء تفاعلـــه مـــع حاملهمـــا الكتـــابي  )5(والاســـتقلال الـــدلالي للـــنص

ولا شـــك في التأويـــل أن يكـــون المـــؤول أعلـــى ســـلطة مـــن الخطـــاب الـــذي يليـــه في ). الخطـــاب الشـــعري(

غــير أنــه لا يتجاهـــل وجــود كــل هــذه الأطـــراف ). المؤلــف(ين صــاحبه الترتيــب ويتوســط بــين المــؤول وبـــ

  .الفاعلة والمتفاعلة فيما بينها

                                                 
، ولیس )معاییر تحلیل الأسلوب(في كتابھ ) Michel Riffatterre(موافقا لمیشال ریفاتیر . 117لید الدلالة، ص تو القراءة:دانيیحمید لحم -1

فمھما كان نوع التحلیل أو القراءة یمكن اعتماد تقنیة التكرار والتضافر بوصفھا میزة ملازمة للخطاب  ،كون التحلیل أسلوبیایشرطا أن 
  .عنھا خلو منھا ولا یستغني یالشعري لا 

 .140نظریة التأویل، ص : بول ریكور: ینظر -2
 ع�دم الوق�وف عل�ىوال�ذي یب�یح تع�دد الق�راءة  (C.S.Pierce)ل�ق عل�ى عوھ�و ی. 136والتفكیكی�ة، ص  اتالتأوی�ل ب�ین الس�یمیائی: امبیرتو إیكو -3

   .قراءة مفضلة واحدة
  .212فلسفة القراءة، ص  :یب مونسيبوح. 159والتفكیكیة، ص  اتالتأویل بین السیمیائی: إیكو: ینظر - 4
وصف للجدل القائم بین الفھم تخمینا  فالتأویل. 130-129، ص ه وفي نفس المرجعوالآلیة نمیزھا عند. 81، ص نظریة التأویل: بول ریكور -  5

  .ویكون كیانا لا واقع لھ ثم بإحالة ظاھریة قراءة. 129ص ، تصدیقا والتفسیر
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تقوم آلية التأويل بشيء من الإجمال على الفهم والاستيعاب ثم الشرح والتفسير مع الإفهام 

  .)1(أم تراكيب ) المعجم(من خلال التقلب بين وحدات الخطاب ألفاظا كانت 

، لها علاقة )2(مجموع العلاقات الدالة التي تفيد معرفتها معرفة أشياء أخرى  فأما المعجم فإنه

بمكونا�ا الأكثر إيغالا في القدم ومعرفتها احتمالات يمكن أن تأخذ مكانا في الحاضر ضمن سياق 

محدد، لأن الوحدة المعجمية الواحدة تشكل نواة ومحيطا لتنشيط بعض خصائصها للوصول إلى نتيجة 

عند المؤول اعتبارا من عنصري الهيمنة في الخطاب  )3(ويصنع اللفظ ظلاله في العالم المتخيل تأويلية

وهما خاصيتان للخطاب أساسهما التكرار، وبه  ).Alotopie/Isotopie(التشاكل والتباين: الشعري

  .تحدد معالم العالم المقدم الذي يفترض أنه عالم ممكن عند المؤول والنص وصاحبه معا

بــين (يكــون المعجــم طرفــا، يكــون التركيــب كــذلك في كــل أشــكاله؛ فهــو صــورة الصـــراع وكمــا 

، ويصـير كـل تركيـب )5(، ليخـرج المعـنى إلى التمثيـل الحسـي)4()قواعد التركيـب وبـين التصـوير المجـرد

لهــا منطقهــا  )6(صــورة، تتعــالق فيمــا بينهــا مشــكّلة صــورا جزئيــة وكليــة، ثم تتضــافر جميعــا في صــورة مركبــة

الصــور الحســية والمعنويــة والبلاغيــة، وقــد تفهــم حــتى الرامــزة والغامضــة /، فيــه تفهــم التراكيــب )7(اصالخــ

راسمـةً حـد التراكيـب  )8()تعبير غير عادي عـن عـالم عـادي(المبهمة التي تتعدى حدود المعقول؛ لأ�ـا 

نحويــة، فــإذا اختفــت الفاصــل بــين المفهــوم والمعقــول والمــبهم غــير المعقــول وكلاهمــا يقــوم علــى الصــيغة ال

يمكـن إدراكهـا علـى أي (بفعـل الاسـتعارة وخـرق قواعـد النحـو فقـدت دلالتهـا الـتي لا  )9(قابلية الفهم

، غــير أ�ــا بوصــفها صــورة جزئيــة داخــل الصــورة الكليــة يمكــن أخــذها داخــل الإطــار العــام )10()مســتوى

  :وعليه يكون التركيب. )11(الذي يصنعه الخطاب بوصفه صورة 

   

  
  

                                                 
  .155والتفكیكیة، ص  اتن السیمیائیالتأویل بی: امبیرتو إیكو -1
  .120، ص السابق -2
 .300فلسفة القراءة، ص : یب مونسيبح -3
ولفان دیك في نظریة الأدب  .156ص  ط،.ت.أحمد درویش، مكتبة الزھراء، القاھرة، د: تر شعر،لبناء لغة ا :)(John Cohenن كوھین جو -4

  . بحث مشترك مع كوھین -البلاغیةفیما یسمیھ البنیات  - 65، ص]2[في القرن العشرین
  .238ص  ،1999دار غریب  للطباعة والنشر والتوزیع، القاھرة،  بناء الدلالة،و قراءة الشعر: شفیع السید -5
البیضاء، الدار /الحداثة وتحلیل الخطاب، المركز الثقافي العربي، بیروت،  لبنان الصورة الفنیة،و يوالخطاب الشعري الحداث: عبد الإلھ الصائغ -6

  .106ص ،1999، 1المغرب، ط
  .102ص ، 1981ع، .م.دار المعارف، جالصورة والبناء الشعري،  :محمد حسن عبد الله  -7
  .137السابق، ص  :جون كوھین -8
  .212، ص نفسھ -9

  .255، ص السابق: شفیع السید -10
  .8، ص السابق: محمد حسن عبد الله -11

 التركیب  

مبهم غامض   رامز    حسي  
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ولعـل . )1(الحاجة إلى وصف العالم الممكن والمنظور إليه من زاوية مـا تجعـل التركيـب متنوّعـا إن 

يجعلهــا متعلقــة  -تواجهــا بــين الكــلام حقيقــة والكــلام مجــازا-ولعــل الاســتعارة المقابلــة للتركيــب العــادي 

المعـنى الحـرفي ، غـير أن تفاعلهـا مـع المـؤول ينشـئ صـراعا بـين )2(بمعنى المتكلم الوارد داخل معـنى الخطـاب

والمعـــنى الإيحـــائي، والثـــاني هـــو المســـيطر بفعـــل ارتباطـــه تاريخيـــا باســـتخدام معـــين لأجلـــه أخـــد مكانـــه في 

 )4(دورا أساسا في ربط أواصر علاقـة مـا )Analogie(فتؤدي المشا�ة  )3(الخطاب المنسوب إلى صاحبه

وز نظريـــة الاســـتبدال في ومـــن ثم يـــتم تجـــا ،)5(لتوظـــف عمـــل الإســـناد علـــى مســـتوى الجملـــة بكاملهـــا )4(

إن التركيــب الاســتعاري . )7(حــتى يــتم الــدنو مــن فــائض المعــنى وربمــا تعيينــه)6(الاســتعارة إلى نظريــة التــوتر

بـين أطرافـه  -شـرحا وتفسـيرا-بحثـا عـن أشـكال التعـالق  )8(عموما يمكـن عرضـه علـى التحليـل بالمقومـات

وقـــد يرســـم أيضـــا الانتقـــال بـــين . في مرحلـــة الفهـــمالســـابحة في العـــالم الممكـــن الـــذي تم تعيينـــه بالتأويـــل 

، فيحــدد بــذلك الاســتغراق في الســلبيلة أو الإيجابيــة أو التنقــل )9(مســتويات هــذا العــالم الممكــن هندســيا

بينهمــا بفعــل ثبــات الشــعور أو تحولــه، ليصــنع التركيــب في العــالم المتخيــل جملــة فضــاءات تتحــدد معهــا 

  :المعاني الكلية والجزئية

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  

                                                 
  .158التفكیكیة، ص و اتیائیالتأویل بین السیم: امبیرتو إیكو -1
  .159السابق، ص  -2

  .90نظریة التأویل، ص : المعنى نفسھ عند بول ریكورو ،165، ص نفسھ - 3
  .92نظریة التأویل، ص : بول ریكور - 4
  .90السابق، ص  - 5
  .،97نفسھ، ص  - 6
  نفسھ، نفس الصفحة - 7
المركز الثقافي العربي، الدار /تناص، دار التنویر للطباعة والنشر، بیروت، لبنانتحلیل الخطاب الشعري، استراتیجیة ال:ینظر محمد مفتاح -  8

  .والمقومات تحدید بالسلب والإیجاب للعناصر المشكلة للعلامة. 91ص البیضاء، المغرب، د ت ط، 
  . 22، ص1984، 1ع، بیروت، لبنان، طالمؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیدلیل الدراسات الأسلوبیة،  :میشال جوزیف شریم: ینظر - 9

 التركیب  

   مشیر  إیحائي تشبیهي / معنوي 

  حقیقيحسي  

نفسي   

  سمعي   

  شمي                   

  بصري           

  ذو قي           

      لمسي              

تراسل 

حواس   

تجسید   
 رامز   غامض     مبهم 

 صعب المنال 

 الاستعارة
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  : ويتعين من وسائط التأويل

  . غياب المركز الخارجي وحضوره في تعيين المعنى. 1

جدل انفتاح الخطاب وانغلاقه، وما تعلق به من لا �ائية المعنى، والاشتغال على كيفية . 2

  .أدائه بوصفه شكلا من الفهم الواصف متعلقا بالتأويل تحليلا وقراءة

  : ويلويتعين من آلية التأ

ارتباط التأويل بالنسبية والشك تأثرا بالفلسفات الظاهراتية والتأويلية والفلسفة النسبيه  .1

 . عند نيتشه

  . ارتباط التأويل بالأطر المنهجية في صناعة المعنى .2

 .ارتباط المعنى بالحقيقة وا�از .3

شــتراكا ارتبــاط التأويــل بالاحتمــالات والترجــيح، والصــحة والخطــأ، والممكــن مــن العــوالم ا .4

  . بين المؤول والخطاب بمعنى نطقه وناطقه

يبــدو لي أن التأويــل يــتحكم فيــه نمــوذج إنتــاج يشــفر المحاكــاة، ويهــدف إلى إحــداث تخييــل عنــد 

المؤول ليتعين به المعنى، وتتداعى معه الصور الناتجـة عـن معـارف خلفيـة وملكـات وفـوارق فرديـة  تجتمـع 

شيء من الشك والنسـبية تـؤدي معـنى التأويـل ا�مـل، ويكـون لفك التشفير محدثة احتمالات متعددة ب

  : التأويل المفصل اختيارا بدقة وثبات لمعنى بعينه مع �ميش غيره

  

  

  
نموذج إنتاج  

 محاكاة 

 خطاب /نص/مبدع) نطق و ناطق(

 تشفیر     

  خطاب 

1  
فك تشفیر  

 اتساق    نموذج تأویل  
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إن الشك في التأويل ا�مل يقوم على الإجمال والتوقع من غير تفصيل ولا تعيين، والتفصيل  

بنيات  (بعلاقا�ا الزمنية   الفكري للبنيات الدلالية  يقوم على فهم وشرح وتفسير بتعيين النموذج

، وهو عالم لا )العالم الممكن(، وما يقوم دليلا عليها شرحا وتفسيرا بعد ترجيح احتمال ما )كبرى

وعليه يكون  .يقين فيه ، إنما هو أغلب الظن  بما يؤدي الاتساق في هذا الفعل بوصفه نشاطا تأويليا

فدوى طوقان الشعري وفق هذه المدارات والمحطات لتتعينّ فيه الآليات إعمال التأويل في خطاب 

  .والحدود والمستويات تركيبا بين توجهات القدامى والمحدثين عربا وغربيين
  




